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آداب التعامل في الأسواق -آداب الكسب والمعاش    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آداب التعامل في الأسواق. - آداب الكسب والمعاش  - 19الدرس :  -موضوعات فقھیة متفرقة 

1986 -02-09  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم  

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  اب الكسب و المعاش :آد

  

  ـ على التاجر أن یبدأ تجارتھ بنوایا طیبة : 1

أیھا الأخوة الأكارم . . . في الدرس الماضي بیَّنت لكم بعض فقرات من آداب الكسب والمعاش للإمام  

 أبي حامد الغزالي ، وكیف أن التاجر یجب أن یبدأ تجارتھ بنوایا طیبِّة ، من ھذه النوایا أن یقصد الكَفَّ 

من ھذه النوایا أن یكفَّ عن التطلٌّع لما عند الناس ، من ھذه النوایا أن  -عن سؤال الناس  - عن السؤال 

یقصد خدمة المسلمین ، من ھذه النوایا أن یقصد الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر و أن یبني علاقاتھ 

ي تجارتھ ، إذا فعل ذلك كانت ھذه مع الناس على الإحسان وعلى العدل ، وأن یذكر الله سبحانھ وتعالى ف

  التجارة جُزءاً من عملھ الصالح .

  ـ أن یقصد القیام في صنعتھ أو تجارتھ بفرض من فروض الكفایات : 2

البند الثاني أن یقصد القیام في صنعتھ أو تجارتھ بفرض من فروض الكفایات لأن الصناعات  

  .والتجارات لو تركت بطلت المعایش وھلك أكثر الخلق 

  ـ ألا یمنعھ سوق الدنیا عن سوق الآخرة : 3

وصلنا إلى البند الثالث وھو ألا یمنعھ سوق الدنیا عن سوق الآخرة ، شيءٌ مھم جداً ، علیھ إقبال شدید ،  

علیھ ضغط ، بضاعتھ رائجة ، محلِّھ في مكان حسَّاس ، انشغالھ في البیع والشراء ، أو انشغالھ في 

  رتھ عن المكاسب الأخرویَّة ، إذا فعل ذلك فقد وقع في فخِّ الشیطان . .المكاسب الدنیویَّة أخَّ 

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ    فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذكْرِ �َّ

  ]9[ سورة المنافقون : 
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نعھ سوق الدنیا عن سوق الآخرة ، للآخرة سوق وللدنیا سوق ، وأسواق الآخرة المساجد ، فألا یم 

ف إلى الله سبحانھ وتعالى ، وبھا یزداد علمك ، وتزداد رؤیتك  المساجد أسواق الآخرة ، بھا تتعرَّ

  وجل قال :وضوحاً ، ویزداد قربك ، لذلك من علامات المؤمن أنھ لا تشغلھ الدنیا عن الآخرة ربنا عزَّ 

  ﴿رِجَالٌ﴾

  ] 37[ سورة النور: 

كلمة رجالٌ لا تعني ذكراً بل تعني بطلاً ، ثلاثةٌ أنا فیھنَّ رجل وفیما سوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس : "  

ما سمعت حدیثاً من رسول إلا علمت أنھ حقٌّ من الله تعالى ، ولا صلَّیت صلاةً فشغلتّ نفسي بغیرھا 

  :انصرف منھا " ربنا عزَّ وجل قال في جنازةٍ فحدَّثت نفسي بغیر ما تقول حتَّى حتَّى أقضیھا ، ولا سرت

لاَةِ ﴾ ِ وَإقِاَمِ الصَّ   ﴿رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ] 37[ سورة النور: 

بلھ في النھار ، وإن � عملاً في لا تلھیھم ، للتجارة وقتٌ وللعبادة وقتٌ ، وإن � عملاً في اللیل لا یق 

  النھار لا یقبلھ في اللیل . .

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ ﴾   ﴿فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

  ] 36[ سورة النور: 

  على الإنسان أن یجعل الفترة الأولى صباحاً للآخرة :

الرجلُ أول النھار إلى وقت دخول السوق لآخرتھ . . الفترة یقول الإمام الغزالي : ینبغي أن یجعل  

الأولى صباحاً ھذه للآخرة . . فیلازم المسجد ویواظب على الأوراد . وكان عمر رضي الله عنھ یقول 

ل نھاركم لآخرتكم وما بعده لدنیاكم " ار: " اجعلوا أوَّ   للتجَّ

أولھ وآخره للآخرة ، وما بین الأول والآخر  و كان صالحو السلف یجعلون أول النھار وآخره للآخرة ، 

للدنیا ، وفي الخبر أن الملائكة إذا صعدت بصحیفة العبد وفیھا في أول النھار وفي آخره ذِكْر الله كفَّر الله 

عنھ ما بینھما ، أول النھار وآخره فیھ ذِكْرُ الله كفَّر الله عنھ ما بینھما . . " یا بن آدم لا تعجز عن 

ة الله ، أنت تحت ركعتین أو ل النھار أكفِك النھار كلَّھ " أنت في النھار كلُّھ في حفظ الله ، أنت في ذمَّ

  مظلَّة الله ، أنت في توفیق الله ما دمت قد بدأت نھارك بذِكْرِ الله .

ثم مھما سمع الأذان في وسط النھار للأولى والعصر ، للظھر والعصر فینبغي ألا یعرج على شغلٍ ،  

عن مكانھ ویدع كل ما كان فیھ ، فما یفوتھ من فضیلة التكبیرة الأولى مع الإمام في أول الوقت  وینزعج

لا توازیھا الدنیا وما فیھا ، ھكذا قال أحد التابعین : مضى علیھ أربعون عاماً ما فاتتھ التكبیرة الأولى في 

  المسجد مع الإمام:
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ِ ﴾ ﴿رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ    عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ] 37[ سورة النور: 

ة ، وقت الصلاة   وكان السلف الصالح یبتدرون عند الأذان ، ویخلون الأسواق للصبیان وأھل الذمَّ

السوق فارغ ، لا أحد في متجره ، وكانوا یستأجرون بالقراریط لحفظ الحوانیت في أوقات الصلوات ، 

ن لا یھوي بھا ، وإذا أدخل  إنھم كانوا حدَّادین وخرازین ، وكان أحدھم إذا رفع المطرقة وأذَّن المؤذِّ

ن لا یخرجُھا ، ھكذا كان السلف الصالح . ھذه من باب التأكید عن ألا یتلھَّى  الإبرة في الثوب وأذَّن المؤذِّ

  الإنسان بالدنیا عن الآخرة .

  ـ أن یلازم ذِكر الله سبحانھ وتعالى في السوق : 4

: ألا یقتصر على ھذا بل یلازم ذِكر الله سبحانھ وتعالى في السوق ، فإذا الإنسان كان في الشيء الرابع  

السوق في محلِّھ التجاري ، في عملھ ، في وظیفتھ وذكر الله عزَّ وجل ، ذكر آیة لشخص ، شرح لھ 

ة حدیثاً ، ذكر نعمة الله سبحانھ وتعالى ، قال : سبحان الله ، سمع قصَّة فیھا موعظة قال  : لا حول ولا قوَّ

  إلا با� ، فالإنسان ما دام وھو في مكان عملھ یجب أن یذكر الله سبحانھ وتعالى لقولھ تعالى :

  ﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ﴾

  ] 23[ سورة المعارج: 

ى الله سبحانھ كیف یداوم على صلاتھ ؟ ھناك خمس صلوات ، ھذه الآیة حُمِلتَ على أن قلبھم ملتفتٌ إل 

   وتعالى طوال نھارھم ، فھذا المؤمن وھو في السوق یشتغل بذكر الله سبحانھ وتعالى .

  ذكر الله أوسع عبادة على الإطلاق :

فقد بالمناسبة : أوسع عبادة كلمة ذِكْرُ الله ، فإذا ذكرت آیةً كونیَّةً فقد ذكرت الله ، إذا ذكرت آیةٌ قرآنیَّةً  

ذكرت الله ، إذا ذكرت حدیثاً شریفاً فقد ذكرت الله ، إذا ذكرت حكماً فقھیاً فقد ذكرت الله ، إذا ذكرت دقَّة 

خلق ربك فقد ذكرت الله ، إذا أمرت بالمعروف فقد ذكرت الله ، إذا نھیت عن المنكر فقد ذكرت الله ، إذا 

مةً فقد ذكرت الله ، إذا قلت : الحمد � الأمطار رویت قصَّةً فیھا موعظةٌ فقد ذكرت الله ، إذا ذكرت نع

  بدأت تنھمر ، ھذا ذكر � ، إذا قلت : الله سبحانھ وتعالى وفَّقني إلى كذا وكذا ذكرت الله . .

َ ذِكْراً كَثیِراً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]41[ سورة الأحزاب : 

  ذكر الله : برئ من النفاق من أكثر من 

  ((ذاكر اللهِ في الغافلین كالمقاتل خلف الفارین وكالحي بین الأموات ))

  [ إحیاء علوم الدین عن ابن مسعود]
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اراً في السوق حدیثھم فقط متعلِّق بحرفتھم ، بمصلحتھم ، بالأسعار ، فلان ربح ، فلان   فأحیاناً تجد تجَّ

فو فلان جاء لعنده موظَّ  فلان نفض من حملھ ،باع ، فلان خسر ، فلان حمل حملاً فوق طاقتھ ، 

ار ، أما حدیث النساء فلانة تزوجت ، التموین ، فلان سلَّم محلَّھ ، فلان اشترى محلاً ، ھذا حدیث التجَّ

فلانة تطلقت ، فلانة اشترت بیتاً ، فلانة طلَّقھا زوجھا ، فلانة في خصومة ، جاءھا ولد متوف ، ھذا كلَّھ 

  ما المؤمن فھذه كلُّھا سفاسف .حدیث النساء ، أ

  (( إن الله یحب معالي الأمور وأشرافھا ویكره سفسافھا ))

  [ أخرجھ الطبراني عن حسین بن علي ]

ا لھ أوعلیھ ، فھذا   كل كلام ابن آدم علیھ لا لھ إلا ذكر الله وما والاه ، الصامت في سلام ، والمتكلِّم إمَّ

  اللسان فیھ بابٌ كبیر للعمل الصالح وللعمل السیئِّ . .

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَا ءِ *تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ ﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

ُ الأْمَْ    ثاَلَ لِلنَّاسِ لَعلََّھُمْ یتَذََكَّرُونَ ﴾حِینٍ بإِِذْنِ رَبھَِّا وَیضَْرِبُ �َّ

  ]25-24[ سورة إبراھیم : 

ثھ   یمكن أن تشرح آیة لأخ ، صدیق ، جار ، یتأثَّر فیھا ، على شھر شھرین ثلاثة كلَّما التقیت معھ حدِّ

وبعد ھذا  شیئاً عن آیات الله ، شیئاً عن آیات القرآن الكریم ، شیئاً عن الصحابة ، شیئاً عن رسول الله ،

حملھ الشوق أن یقول لك : أین تذھب أنت ؟ دلَّني على شیخك ، خذني معك إلى مجلس العلم ، تأتي بھ 

إلى مجلس العلم ، ما ھي إلا أشھر حتَّى یصبح من المؤمنین الصادقین الصالحین ، ھذا إنسان ، الآن 

وأخواتھ ، وجیرانھ ، أنت في تزوج امرأة مؤمنة ، أنجب أولاداً طاھرین ، ساھم في ھدایة إخوتھ ، 

ةٌ قد اھتدت بھذه الكلمة ،  زمانك تكلمت بكلمة ، الله سبحانھ وتعالى یطلعك على نتائجھا یوم القیامة فإذا أمَّ

ة . .   یوم القیامة أمَّ

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَ    فرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ ﴾﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

  ]24[ سورة إبراھیم : 

معنى أصلھا ثابتٌ أي أنھا مبنیَّةٌ على حقائق ولیس على أباطیل ، مبنیَّة على وقائع لا على أوھام ، مبنیة  

لة ، الباطل من صفاتھ أنھ زاھق . .   على مبادئ ثابتة لا على نظریات متبدِّ

  ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً ﴾

  ]81سورة الإسراء :  [
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الحق من صفاتھ أنھ ثابت ، الحق ھو ھو لا یتبدَّل ولا یتغیَّر ، فالحق كالسحاب یسیر في السماء ، وما  

ضرَّ السحاب نبح الكلاب ، الذین یقاتلون الحق كنبح الكلاب والسحاب سحاب وھو ھو في علیائھ ، وھو 

  في وجھ الحق لأن الله ھو الحق ، ھو الحق المبین . ھو في حركتھ وفي تقدُّمھ ، لا یستطیع أحدٌ أن یقف

  فوائد ذكر الله عز وجل في السوق :

ق أن ھناك إلھاً   أحدھم رأى الآخر یصلي فقال لھ : لمن تصلي ألا تكف عن ذلك ؟ ھل أنت متأكد ومصدِّ

 ، فقال لھ : إذا موجوداً ؟ ھذا المصلي عابد ولیس عارفاً لم یستطع أن یرد علیھ ، قال لھ: شكوتك إلى الله

الله موجود فأنا أتحدَّاه ، وإذا كان موجوداً یثبت وجوده ، فما مضى ساعة حتى فقد ھذا المتكلِّم بصره ، 

الله أثبت لھ وجوده وأعطاه مھلة أن یتوب ، المؤمن مسددٌ رشید ، مثل الفریقین كالأعمى والأصم ، 

بصیر ، المؤمن سمیع وبصیر ، الكافر أعمى والسمیع والبصیر ھل یستویان ؟ أعمى وأصم ، سمیع و

  وأصم :

  (( ذاكر الله في الغافلین كالشجرة الخضراء في وسط الھشیم ))

  [ أخرجھ أبو نعیم في الحلیة والبیھقي في الشعب من حدیث ابن عمر]

، لة حیاةحشائش یابسة ، وشجرة نضرة وارفة الظلال ، متألِّقة ، صدقاً أحیاناً تصافح مؤمناً تشعر أنھ كت 

كتلة وفاء ، كتلة إخلاص ، كتلة اندفاع ، كتلة محبَّة � عزَّ وجل ، جاھز للعمل الصالح ، جاھز 

للنصیحة وخدمة الناس ، عنده غنى بقلبھ ، لو لم یكن في یدیھ إلا دُرَیْھِمَات لملأ الناس غنىً ، إن الغنى 

أن السماء من نحاس ، والأرض من رصاص ، غنى النفس ، عنده توكُّل . . قال الإمام الشافعي : " لو 

ة المتین " وقال علیھ الصلاة  اق ذو القوَّ اً لأحد ، لأن الله ھو الرزَّ وأھل مِصْرَ كلُّھم عیالي ما شكوت ھمَّ

  والسلام :

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَُ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْ  حَمْدُ یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَھوَُ حَيٌّ لا ((مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقاَلَ لا إلِھََ إلاِ �َّ

ُ لھَُ ألَْفَ ألَْفِ حَسَنةٍَ وَمَحَا عَنْھُ ألَْفَ  ألَْفِ سَیئِّةٍَ وَرَفعََ  یَمُوتُ بِیدَِهِ الْخَیْرُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ كَتبََ �َّ

  لھَُ ألَْفَ ألَْفِ دَرَجَةٍ ))

  [ الترمذي عن عمر بن الخطاب ]

إلھ إلا الله أي لا رازق إلا الله ، لا ینبغي أن تحلف كذباً ، لا ینبغي أن تدَُلِّس ، لا ینبغي أن تغَشُ ، لا  لا 

  ینبغي أن تكتم عیباً ، لا ینبغي ألا تنصح المسلمین ، لا إلھ إلا الله ، لا رازق إلا الله .

مة لھ ضوءٌ كضوء القمر ، وبرھانٌ وقال الحسن رضي الله عنھ: " ذاكر الله في السوق یجيء یوم القیا 

  كبرھان الشمس ، ومن استغفر الله في السوق غفر لھ بعدد أھلھ "
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إذا كان محلِّھ في مكان مزدحم لھ مغفرة كبیرة ، سیدنا عمر كان إذا دخل السوق قال: " اللھمَّ إني أعوذ  

وذ بك من یمینٍ فاجرة وصفقةٍ بك من الكفر والفسوق ، ومن شرِّ ما أحاطت بھ السوقُ ، اللھمَّ إني أع

  خاسرة "

، وسوف یربح منھا أرباحاً  إذا إنسان غیر موفَّق الله سبحانھ وتعالى یریھ أن ھذه البضاعة ممتازة 

  :تشترى، عندئذٍ ربنا عزَّ وجل قال، فإذا اشتراھا نفر الناس منھا ، وبقیت في مستودعھ لا تباع ولا طائلة

  سَادَھَا﴾﴿وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَ 

  ] 24[ سورة التوبة: 

فأصعب شيءٍ في حیاة التاجر أن یدخل إلى دكَّانھ أو إلى مستودعھ فیرى البضاعة قد مضى علیھا  

  سنوات ولا یسألھ عنھا أحد . .

  ﴿وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا﴾

  ] 24[ سورة التوبة: 

الرائجة ، والبضاعة غیر الرائجة یصرفھا عنھ، لا یوجد ھنا ذكاء المؤمن الله عزَّ وجل یلھمھ البضاعة  

بینھما ، تجد تاجراً عریقاً بالتجارة ، لھ أربعون سنة بالتجارة ، یشتري صفقة فیفلِّس منھا ، فسیدنا عمر 

   كان یقول : " اللھمَّ إني أعوذ بك من أن أصیب یمیناً فاجرة أو صفقةً خاسرة "

  طلب الكفایة لا للتنعُّم في الدنیا :تجارة السلف الصالح ل

قال : كناّ یوماً عند الجُنَیْد رضي الله عنھ ، فجرى ذكر أناسٍ یجلسون في المساجد یتشبَّھون بالصوفیَّة ،  

رون عما یجب علیھم من حقِّ الجلوس ، ویعیبون من یدخل السوق . جالس في المسجد لأنھ ولي ،  ویقُصَِّ

حباً للدنیا ، ھكذا یقولون . . سمع ذلك الجنید رضي الله عنھ فقال: كم ممن ھذا الذي ذھب إلى السوق م

ھو في السوق حُكْمُھُ أن یدخل المسجد ویأخذ بأذن بعض من فیھ فیخرجھ ویجلس مكانھ ، وإني لأعرف 

  رجلاً یدخل السوق ورده كل یومٍ ثلاثمئة ركعة .

رب ، فما كل من دخل السوق یسمَّى محبَّاً للدنیا ، أي لھ أوراد ، ولھ أحوال ، ولھ مواجد ، ولھ حالات ق 

إذا كانت نوایاه السبع أن یكفُّ عن السؤال ، أن یكفي أھلھ ، أن یكفّ عن التطلُّع لما عند الناس ، أن 

یستعین بالمال على أمر دینھ ، أن یذكر الله في السوق ، أن یتعامل مع الناس بالعدل والإحسان ، أن یأمر 

ن ینھى عن المنكر ، أن یخدم المسلمین ، ھذه ھي النوایا على ما أظن سبع أو ثماني ، إذا بالمعروف ، أ

  كانت ھذه نوایاه من دخول السوق فأنعم وأكرم، وربَّما سبق العبَُّاد لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقیین والشھداء ))

  ] [الدارمي عن أبي سعید
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أنا أقول لكم ھذا الكلام : التاجر الذي یخشى الله سبحانھ وتعالى ، یخشى الله ولا یخشى أحداً إلا الله ،  

، ، جاءه شخص بحاجة ماسَّة لھا عشرعنده ھذه البضاعة اشتراھا بعشرة ربحھ فیھا لیرتان صارت اثني 

فھ الله من جھة ثانیة ،  لو طلب خمسین سیدفع لھ ثمنھا ، قال لھ : اثنا عشر ، ھذا التاجر لا یمكن أن یخوِّ

فھ الله عزَّ وجل من جھة أرضیَّة، تجده لا یخاف ، أما إذا جاءه شخص بحاجة فاستغلَّ  لا یمكن أن یخوِّ

حاجتھ أبشع استغلال وضاعف السعر ، في الیوم الثاني لھ حساب ، یأتي لھ شخص یجعلھ یرجف ، 

فك من عباده ، من خاف الله خافھ كل شيء ، ومن لم طبعاً أنت لم تخف الله عزَّ وجل بینك  وبینھ فخوَّ

  یخف الله أخافھ الله من كل شيء .

قال لي أحدھم : أنا أرجف رجفاً ما ھذه الحیاة ؟ عند جاري أتى الموظفون وأنا كلي أرجف ، والله أنا لم  

لبیت والمحل ، البیت ھل فیھ أفعل شیئاً ، وكلھا بضاعتي ، قلت لھ : عند الله حساب جار ، یجمع الله ا

معاص ؟ فسكت ، من وإلى ، في البیت یوجد حساب وھنا یوجد حساب ، ھو عنده البضاعة صحیحة ، 

وسعرھا قانوني ، ووفق الأصول ، لكن الله عنده حساب في البیت ، فإذا لم یكن في البیت غلط وھنا لا 

  یوجد غلط لا تخف . .

ُ بِعذََابِ    كُمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء : 

ھو عندما كان فیھ خشیة من الله عزَّ وجل ما كان فیھ شيء ، عندما فجر الناس ، سأقول لكم كلمات :  

المؤمن إذا قرأ كلام الله عزَّ وجل وأخذه مأخذاً جدیَّاً ، ربنا عزَّ وجل قال: ولن ھذه لن لنفي المستقبل ، 

  ة التحدي . .أدا

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ] 141[ سورة النساء: 

ھذا كلام رب ، خالق الكون ، أنت كن مع الله وانظر ، كن مع الله تر الله معك ، إذا كان الله معك فمن  

ن أحقر خلقھ ، وإذا كنت معھ خافك كل علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟! ما معك أحد ، یخیفك م

  شيء .

ھكذا كانت تجارة السلف الصالح ، یتَّجرون لطلب الكفایة لا للتنعُّم في الدنیا ، فإن من طلب الدنیا  

  للاستعانة بھا على الآخرة كیف یخزیھ الله سبحانھ وتعالى ؟ طلب الدنیا للاستعانة بھا على الآخرة .

  ـ ألا یكون شدید الحرص على السوق والتجارة : 5

الآن البند الخامس : فیما یدعو لشفقة التاجر على دینھ وھو في السوق ألا یكون شدید الحرص على  

السوق والتجارة ، وذلك بأن یكون أول داخلٍ وآخر خارجٍ ، الآن من نعم الله أنھ یوجد تحدید للدوام ، 

للساعة الحادیة عشرة ، الثانیة عشرة ، والنساء في البیت وحدھن ، كل لكن قبل التحدید تجد السوق 
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ر عنھ ، یظل بالسوق لآخر الوقت ، أول إنسان یفتح ، قال : ھذا  زوجة لھا حق ، لا یجعل واحداً یتأخَّ

مكروه ، عن عمرو بن العاص یقول: " لا تكن أول داخلٍ في السوق ولا آخر خارجٍ منھا ، فإن بھا 

خ "باض الشیط   ان وفرَّ

الذي یدخل أول واحد ویخرج آخر واحد ، إبلیس یقول لزبانیَّتھ : سر بكتائبك فأت أصحاب الأسواق ،  

زینِّ لھم الكذبَ والحَلْفَ والخدیعة والمكر والخیانة ، وكن مع أول داخلٍ وآخر خارجٍ ، وفي الخبر: شرُّ 

  جاً .البقاع الأسواق ، وشرُّ أھلھا أولھم دخولاً وآخرھم خرو

  ـ ألا یقتصر على اجتناب الحرام بل یتقي مواقع الشُبھُات : 6

البند السادس : ألا یقتصر على اجتناب الحرام بل یتقي مواقع الشُبھُات ، عندنا حرام وعندنا شبھات ،  

إذا الإنسان ترك الحرام لابأس بھ ، لكن ھناك شیئاً آخر وھو ترك الشبھات ، ومظان الریب ، ولا ینظر 

، ، فلان وفلان أنت أفھم منھم ؟ لاى الفتاوى ، یا أخي توجد فتوى أن البیع ولو مع الدین لا شيء علیھ إل

لست أفھم منھم ، قال : المؤمن الصادق لا یقبل الفتاوى التي نقُِلتَ إلیھ التي فیھا إباحة لبعض المنھیات ، 

قوى ؟ الفتوى موجودة ، أي معصیة لھا فتوى ، فأنا كلَّما سألني إنسان شیئاً أقول لھ: ترید الفتوى أم الت

ً ، فدعا الله : یا رب أدعو ألا یجدھا شیخ ، قال لھ : لماذا ؟ قال لھ :  إنسان ضیع خمسین لیرة ذھبا

سیؤول فتوى ویأخذھا ، الفتوى موجودة أما التقوى فھذه غیر سھلة ، فأي معصیة ترید أن تقترفھا توجد 

  التقوى ، ترید مرضاة الله ، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك . لھا فتوى ، لكن إذا كنت ترید

قال لي رجل : إذا الإنسان باع بالتقسیط ورفع الثمن لا شيء علیھ ، قلت لھ : كیف ذلك ؟ قال: أترید أن  

 ً راً بلا فائدة ؟ قلت : حینما یبیع الشيء لأجل یكتبھ دیناً ، وكل قرضٍ جرَّ نفعا فھو ربا ،  نأخذ الثمن متأخِّ

ولا بیع بعقدین ، ومن باع بعقدین فلھ أوكسھما أو یكون الربا ، قال : لا بشرط ألا تبیع نقداً أو تقسیطاً ، 

ً فقط ، یجوز أن تبیع بالتقسیط وبسعر مرتفع ، قلت لھ : محلان تجاریان إلى جانب  إذا بعت تقسیطا

دة ، الأول یبیع نقداً والثاني یبیع تقسیطاً ، حسب بعضھما بعضاً ، یبیعان أدوات كھربائیَّة ، البضاعة واح

اد ثمنھ ألف ومئتان لستة أشھر ، كل  ً فقط ، ھذا البرَّ رأي ھذا الإنسان العمل شرعي ، ھذا یبیع تقسیطا

اد بألف لیرة نقداً ، حسب توجیھ ھذا الرجل البیع في الحالتین  شھر مئتا لیرة ، المحل الثاني یبیع البرَّ

  ھ:شرعي ، قلت ل

ل في الدفتر دیناً لستة أشھر على أن یسُدَّد كل   لو جاء إنسان إلى الذي یبیع تقسیطاً وأخذ ثلاجةً ، وسجُِّ

شھرین مئتي لیرة ، إنسان آخر ذھب إلى البنك ، واستقرض ألف لیرة بفائدة مئتین لستة أشھر ، وذھب 

ن ؟ أبداً لا فرق بینھما بین الرجلی إلى المحل الثاني الذي یبیع نقداً واشترى ھذه الثلاجة ، أي فرقٍ 

 ً ل إطلاقا ، إلا أن الثاني ذھب إلى المصرف وأخذ الألف بفائدة ، ودفع الألف للبائع الذي یبیع نقداً ، وسجَّ

المصرف علیھ مئتي لیرة لستَّة أشھر ، والأول دفع الزیادة لصاحب المَتجَْر ، فبقي شخص یقول لك : 
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من رجل لھ مكانتھ وعالِم جلیل فانتھى الأمر ، لكن ما ھو دلیلھ على توجد فتوى ؟ أنا سمعت فتوى 

  .یل ، كل قرضٍ جرَّ نفعاً فھو رباشرعیة ھذا العمل ؟ لأنھ إذا سیق الإنسان للحساب یجب أن یبینِّ لھ الدل

باَ ))   (( مَنْ باَعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ بیَْعةٍَ فَلھَُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ

  أبَيِ ھُرَیْرَةَ] [الترمذي عَنْ 

الإمام الغزالي یقول: ألا یقتصر على اجتناب الحرام بل یتقي مواقع الشبھات، ومظان الرِیبَ ، ولا  

   ینظر إلى الفتاوى .

  من یعرف الله لا یقبل شیئاً لا یلیق بكمالھ :

ة أحدھم أحضر لي فتوى وقال لي :   تفضل ھذه الفتوى بتوقیع رجل مكانتھ كبیرة جداً ، ومأخوذة عن مرَّ

حاشیة ابن عابدین ، أن الإنسان یستطیع أن یضع أموالھ في دولة أجنبیَّة ویأخذ فائدتھا ، قلت لھ : ھذا 

یھم ویضعف المسلمین ألیس لھ عند الله حساب ؟  الذي ینقل مالھ من بلد المسلمین إلى بلد الكافرین لیقوِّ

عابدین حینما قال في حاشیتھ : لك أن تأخذ أموال الكفَّار یعني بھذا أن تأخذھا في حالة الحرب ، ابن 

دون أن تضع مالك عندھم وتأخذ علیھا الفائدة ، القضیَّة أعقد من ھذا ، الفتوى صحیحة ولكن لھا ظروفاً 

بلوماسي وھناك سفارات أین معیَّنة ، لھا ملابسات ، في حالة الحرب لا في حالة السلم ، ھناك تمثیل د

حالة الحرب ھذه ؟ وكذلك نقل الأموال من بلد مسلم إلى بلد غیر مسلم ھذا یضعف المسلمین ، یفقدھم 

السیولة النقدیَّة ، إذاً كل فتوى لھا ملابسات ولھا ظروف ، أنا لا أكذِّب الفتوى لا والله حاشا � ولكن 

لابسات ولھا ظروف قد لا تنطبق علیكَ أنت ، فإذا أردت أقول : ھذه الفتوى التي تأخذھا أنت لھا م

  الفتوى فالفتوى موجودة ، لكنك یجب أن تأخذ التقوى ، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

  ((استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك))

  [أحمد عن وابصة بن معبد]

ج   ج زواجاً مؤقَّتاً ستَّة سنوات إنسان قال لي : إذا طالب ذھب إلى أوروبا ومضطر أن یتزوَّ ، لھ أن یتزوَّ

ى لي  فترة الدراسة ، وقبل سنتین یطلِّق ، قلت لھ : من أین جئت بھذا ؟ قال : في المذھب الفلاني . . سمَّ

  اسم الكتاب . . موجود ، قلت لھ : ربنا عزَّ وجل قال :

  ضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظاً ﴾﴿ وَكَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَقَدْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ إِلىَ بعَْ 

  ] 21[ سورة النساء : 

ً لأجل ؟ لا أحد یرضى ولو كان   ج ابنتھ زواجا أغلظ میثاق بین الزوجین ، من منكم یرضى أن یزوِّ

ة الأربعة ، یمكن المذھب المالكي ، المھم التقوى لا الفتوى ، قد تكون  موجوداً في كتاب معتمد من الأئمَّ

توى لھا ملابسات ، لھا ظروف ، مدسوسة عن الإمام المالكي رضي الله عنھ لا تعرف ، لأن الشیخ الف
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، ذھب إلى مكَّة  قالوا عنھ أشیاء غیر مقبولة ، فالإمام الشعراني أنكرھا قلبھ ، ھذا كلام خِلاف القرآن 

مة وعرض الأمر على أحد علمائھا الكبار ، قال : دخل إلى غرفتھ فعاد ومعھ نسخةٌ من  المكرَّ

ً مما أنكره قلبھ ، إذاً مدسوسةٌ علیھ ، قال : وقد  بخطِّ یدِّ الشیخ الكتاب ، ففتح الكتاب فلم یجد فیھا شیئا

دسُّوا على الإمام أحمد بن حنبل عقائد زائغة دسُّوھا تحت وسادتھ قبَُیْل وفاتھ ، ولقد دسوا على الإمام 

م على الغزالي في الإحیاء . . والنص عندي . .  ولقد دسوا على الفیروزبادي ونسبوا لھ كتاباً في التھجُّ

أبي حنیفة ، قال: ودسوا عليَّ أنا كتاباً راج في مصر وقد نسُِبَ إليّ وأنا بريء منھ ، النص ھذا خطیر 

جداً ، بمعنى أنھ لو بَلغَكَ عن عالمٍ جلیل كلامٌ لا یتناسب مع كمال الله سبحانھ وتعالى ، ولا مع كمال 

  نبیائھ ورسلھ ، القضیَّة سھلة ، ما أسھل الدسَّ على العلماء .أ

فھناك تفسیر شھیر جداً وجدت في سطرین كلاماً یلفت النظر ، أن ھذا الذي كُتبَِ علیھ أن یكون شقیاً  

ف في ملكھ ما یشاء، ولا یسُأل عما  من الأزل قال : ھذا محض العدل لأن الله سبحانھ وتعالى یتصرَّ

ج الإنسان امرأةً لیس لھا أب ، ولیس لھا أخ ، ولا أخت ، ولا قریب ، ولا أحد ،  یفعل ، قلت : لو تزوَّ

رھا لخدمة أنُاسٍ كثیرین ، وأھانھا ، وضربھا ، فھل  مقطوعة ، وظلمھا ظلماً شدیداً ، لم یطعمھا ، وسَخَّ

د نقول : ھذا محض العدل والإحسان وأنھ لا أحد یحاسب الزوج عنھا ؟ ھل ینقلب ال ظلُم إلى عدلٍ لمجرَّ

ر الجلیل .   أن أحداً لن یحاسبك على ھذا الشيء ؟ لا ، ھذا السطر لابدَّ أنھ مدسوسٌ على ھذا المُفسَِّ

النبي علیھ الصلاة والسلام یمشي في الطریق یرى باباً مفتوحاً ، ینظر في الباب ، فیرى امرأةً تغتسل  

: سبحان الله ، تسمعھ فتقول لزوجھا ، تأتي الآیات تأمر غایةً في الجمال ، وقع حُسنھا في قلبھ یقول 

زوجھا أن یطلِّقھا لیأخذھا النبي علیھ الصلاة والسلام ، ھذا إذا وجدتھ في الكتاب لا أتھم صاحب الكتاب 

  بل أقول : ھذا مدسوسٌ علیھ ، الأنبیاء فوق ھذا المستوى ، فوق ھذا بكثیر .

ً في أرجلھا فبدافع حبِّ سیدنا سلیمان بَلغَھَُ أن للسیدة ب  لقیس أرجلاً كأرجل الحمار ، وأن شعراً كثیفا

  الفضول صنع لھا بھواً فخماً من زجاجٍ صافٍ ، وأجرى تحتھ الماء . .

ةً وَكَشَفتَْ عَنْ سَاقیَْھَا﴾ ا رَأتَھُْ حَسِبَتھُْ لجَُّ رْحَ فلََمَّ   ﴿قِیلَ لھََا ادْخُلِي الصَّ

  ] 44[ سورة النمل: 

سیر ؟! معاذ الله أن یكون سلیمان علیھ السلام بھذا المستوى ، لا ، لكن الھدایة لا تكون إلا ھكذا التف 

بشیئین : بوجود تفكیرٍ سلیم ووجود خضوع ، فھذه ملكة وھو ملك ، كیف تخضع لھ ؟ لابدَّ من أن 

مھا ، امتحن ذكاءھا بنقل عرشھا ، فلما طرح علیھا السؤال : أھكذا عرشك ؟ كانت  ذكیَّةً جداً ، یحَُجِّ

أجابت إجابةً دُبلوماسیة قالت : كأنھ ھو ، فلو أنھ ھو ، قالت : كأنھ ھو ، ولو لم یكن ھو ، قالت : كأنھ 

رة ،  رةً وھا ھي تثبت أنھا مفكِّ ھو أي لیس ھو ، فالجواب دقیق جداً ، شرطان : أول شرط أن تكون مفكِّ

ت قصره المنیف ، وظنَّت الماء یجري في بھو بقي خضوعھا ، ملكة وھو ملك ، ندٌ لند ، حینما دخل
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دٌ من قواریر ، فإذا واحد لھ مكانة كبیرة جلس لیأكل  القصر كشفت عن ساقیھا فقیل لھا: لا إنھ صرٌ ممرَّ

م ، فسیدنا سلیمان أراد أن یخضعھا ، أن یجعل بینھ وبینھا  فأوقع الصحن على ثیابھ ، یخجل، یتحجَّ

لكتب أنھ أراد أن یكتشف ما إذا كان في ساقیھا شعرٌ أو لا ، لا ، فھذا لا مسافةً ، فإذا وجدت في بعض ا

  یلیق بالأنبیاء أن یفعلوه ، إذا أراد أن یكتشف ما إذا كان ساقاھا ساقي حمار ، لا الملكة لا تكون كذلك .

صفحاتھ  على كل أضرب لكم مثلاً : أحد سكَّان دمشق دخل إلى مكتبةٍ فإذا فیھا كتابٌ عن دمشق قَلَّبَ  

فأعجبھ فاشتراه ، جاء للبیت قرأ عن سكَّان دمشق ، عن تضاریس دمشق ، عن غوطتھا ، عن بردى ، 

عن نشاط أھلھا ، عن تاریخھم ، كیف أنھا أقدم مدینة ، عن آثارھا، عن قصورھا ، عن بساتینھا ، عن 

قرأ كلمتین : وتقع دمشق  عادات أھلھا ، عن تقالیدھا كلُّھ صحیح ، وھو من الشام ، في نھایة الكتاب

ط شمال بیروت ، ھو من دمشق ویسكن الشام فھل عنده ق ھذا الكلام على البحر المتوسِّ ؟ إمكانیَّة أن یصدِّ

ھذا كتاب مھم ، معناھا نحن نعیش على البحر ، لا لیس ھكذا ، إحساسك بالواقع أقوى من الكتاب ، 

ارة وھي واقفة ، و عندك على وقوفھا ملیون دلیل ، إحساسك بالواقع أقوى من الكتاب بكثیر ، راكب سیَّ 

نظرت فرأیت الإبرة على الثمانین فقلت : معنى ھذا أننا نسیر ، لا ھذه لھا تفسیر ثان ، معنى ھذا أن 

العدَّاد معطَّل، الكبل مقطوع وواقف على الثمانین ، وقوفك أقوى من العدَّاد ، فعندما یعرف الإنسان الله 

  لا یقبل شیئاً لا یلیق بكمالھ . . سبحانھ وتعالى

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فَادْعوُهُ بھَِا﴾   ﴿وَِ�َّ

  ] 180[ سورة الأعراف: 

ق أن الشام تقع على البحر ؟ إنسان ما رأى الشام ، إنسان یقرأ كتاباً مترجماً عن الشام وھو   فمن یصدِّ

الشام بین طرابلس وبین بیروت ، ھنا الشام ،  یسكن في ألاسكا ، بأسترالیا ، یقول لك : معنى ھذا أن

  باعتبار ھو قرأ ھكذا في الكتاب ، أما ابن الشام فلا یقول ھذا الكلام و لا یقبلھ .

فیجب أن تبلغ معرفتك با� عزَّ وجل درجة أن لا ترضى عنھ النقص ، لا ترضى لأسمائھ إلا أن تكون  

، لكنھ یضرُّ لینفع ، ویقبض لیبسط ر من أسمائھ الحسنىحسنى ، فاسم القابض من أسمائھ الحسنى ، الضا

  ویمنع لیعطي . .

إن ھذه الدنیا دار التواءٍ لا دار استواء ، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح ، من عرفھا لم یفرح لرخاء ولم 

 ً ،  یحزن لشقاء ، قد جعلھا الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عُقبى ، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا

وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً ، فیأخذ لیعطي وییبتلي لیجزي ، ھكذا ، فالإنسان إذا أقبل 

على الله سبحانھ وتعالى وذاق من رحمتھ لا یقبل تفسیراً یتنافى مع رحمتھ ، لا یسُأل عما یفعل لفرط 

  عدالتھ لأن عدلھ یسكت الألسنة .
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  عن كل سلعة رابھ أمرھا :على الإنسان أن یستفتي قلبھ و یسأل 

قال : ولا ینظر إلى الفتاوى بل یستفتي قلبھ ، فإذا وجد فیھ حزازةً اجتنبھ ، نفسھ ضاقت فتركھ ، وإذا  

حُمِلتَ إلیھ سلعةٌ رابھ أمرھا سأل عنھا ، أخي أنا قال لي اشتر فاشتریت ، ھو قال لك : اشتر ھذه الكأس 

رة ، أین أنت جالس ؟ معنى ھذا أن ھذه الكأس مسروقة ، أخي وثمنھا لیرتان قال لك : تأخذھا بنصف لی

أنا بعتھا بیعاً حلالاً ، عرض عليّ كأساً بنصف وأنا لي مصلحة أن آخذھا بنصف ، لا معنى ھذا أنك 

ً ، سعرھا لیرتان ، إن باعك إیاھا بلیرتین إلا ربع فلابأس ، مئة وتسعون معقول ، مئة  لست ورعا

ن وربع معقولة ، لكن نصف لیرة غیر معقولة . قال : وإذا حُمِلتَ إلیھ سلعةٌ رابھ وثمانون معقول ، لیرتا

أمرھا سأل عنھا حتَّى یعرف وإلا أكل شبھةً ، وقد حُمِلَ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام لبنٌ فقال : من 

فشرب منھ ، أین لكم ھذا ؟ قالوا: من الشاة ؟ قال: ومن أین لكم ھذه الشاة ؟ قیل: من موضع كذا ، 

ً ، وقال علیھ الصلاة حلال ً ولا نعمل إلا صالحا ، وقال : إنَّا معاشر الأنبیاء أمُِرْنا ألا نأكل إلا طیِّبا

  والسلام :

  (( وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  [ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

  وقال : 

ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُون﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِ    نْ طَیبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

  ] 172[ سورة البقرة: 

قال : النبي الكریم سأل عن أصل الشيء وأصل أصلھ ، فقط ، أما عن أصل أصل أصلھ فما سأل لأن  

، إلى ظلمٍ ، أو خیانةٍ ، أو سرقةٍ ن منسوباً ھذا الشيء متعذَّر . التاجر علیھ أن ینظر إلى من یعاملھ فإن كا

  أو ربا فلا یعاملھ .

قال : دخل سفیان على المھدي فقال : یا سفیان أعطني الدواة حتَّى أكتب ، فقال: أخبرني عن أي شيءٍ 

تكتب ؟ . . إذا ناولھ الدواة صار مسؤولاً فصار شریكھ في الإثم . . عن أي شيءٍ تكتب ؟ فإن كان حقَّاً 

ً لیختم بھ الكتاب فقال: ناولني الكتاب أع طیتك ، بعض الأمراء طلب من بعض العلماء أن یناولھ شیئا

  حتَّى أقرأ ما فیھ ، الختم فقط قال: ناولني الكتاب حتَّى أقرأ ما فیھ .

  الناس قسمان :

عنده إلى من یعُاَمَل ومن لا یعَُامَل ، ولیكن من یعاملھ أقل ممن لا قال : وبالجملة ینبغي أن ینقسم الناس  

یعاملھ في ھذا الزمن ، قال بعضھم : أتى على الناس زمانٌ كان الرجل یدخل في السوق ویقول: من 

ترون أعامل من الناس ؟ فیقال لھ : عامل من شئت ، كلُّھ طیبِّ، كلُّھ فالح ، كلھ ورع ، كلھ مستقیم ، كلھ 
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سن ، عامل من شئت ، قال: ثمَّ أتى زمانٌ آخر كانوا یقولون : عامل من شئت في ھذا السوق كلِّھ إلا مح

ً ، ھذان مشكوك في أمرھما ، قال: ثمَّ أتى زمانٌ آخر فكان یقال : لا تعامل أحداً إلا فلاناً  ً وفلانا فلانا

  اً .وفلاناً ، لا یتعاملوا ، قال: ونخشى أن یقال لا تعامل أحداً أبد

ً ، رقم ثلاثة لا تعامل إلا فلاناً   ً وفلانا أول أمر عامل من شئت ، رقم اثنین عامل من شئت إلا فلانا

  وفلاناً ، وقد یأتي زمان یقال للرجل : لا تعامل أحداً ، قال علیھ الصلاة والسلام:

  الْجِباَلِ وَمَوَاقعَِ الْقطَْرِ یفَِرُّ بدِِینھِِ مِنَ الْفِتنَ)) (( یوُشِكُ أنَْ یَكوُنَ خَیْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنمٌَ یَتْبعَُ بھَِا شَعفََ 

  [ البخاري عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ ]

ا احتاط الإنسان یصیبھ   إنھ في آخر الزمان من لم یأكل الربا أصابھ غباره ، العلاقات كلُّھا ربویَّة ، مھمَّ

  غبار الربا .

  ـ أن یراقب جمیع مجاري معاملاتھ مع كل واحدٍ من معاملیھ : 7

البند السابع والأخیر في الأشیاء التي یحترز بھا التاجر على دینھ أن یراقب جمیع مجاري معاملاتھ مع  

كل واحدٍ من معاملیھ ، قال : فإنھ مراقبٌ ومحاسب ، فلیعدَّ الجواب لیوم الحساب والعقاب في كل فعلةٍ 

لماذا قالھا ؟ ولماذا فعلھا ؟ ولأجل ماذا ؟ قال : فإنھ یقال: إنھ یوقف التاجر یوم القیامة مع كل  وقولةٍ 

، بوناً على أربعین سنة أعانك اللهرجلٍ باعھ في الدنیا ، إذا عندك بیع في الیوم حوالي خمسین أو ستین ز

یشتري على الفور ، إذا قلت لھ :  واحد واحد ، قلت لھ : ھذه البضاعة لا یوجد منھا وھي یوجد منھا لكي

ھذه البضاعة أصلیَّة و كانت لیست كذلك تعال إلى الحساب ، وبعدھا أتى الزبون الرابع أنت قلت لھ : إن 

ھذه البضاعة تصنیع محلي وھي فیھا عیب وأنت لم تظھره ، أبداً ، كم زبون بعت في حیاتك ؟ یحُْشَر 

جمع المال من حرامٍ وأنفقھ في حرام ، أھون حساب حسابھ . .  الأغنیار أربع فرقٍ یوم القیامة : فریقٌ 

یقال : خذوه إلى النار ، لا یوجد ازدحام ، ولا طوابیر ، على الفور خذوه إلى النار ، وفریقٌ جمع المال 

من حرامٍ . . عنده ملھى . . وأنفقھ في حلال فیقال : خذوه إلى النار . . حسابھ سریع . . وفریقٌ جمع 

من حلالٍ . . تجارة شرعیَّة . . وأنفقھ في حرام . . على المعاصي . . فیقال: خذوه إلى النار ،  المال

وفریقٌ جمع المال من حلالٍ وأنفقھ في حلال فیقال : قفوه فاسألوه ، ھذا سیحاسب ، حلال بحلال قفوه 

ھ : یا رب لقد أغنیتھ فاسألوه ؛ ھل قصَّر في حقِّ جیرانھ ؟ ھل قصَّر في حق من حولھ؟ ھل قال جیران

من بیننا فقصَّر في حقِّنا ؟ ھل ترك فرض صلاةٍ ؟ ھل سھا على عباد الله ؟ عنده ملایین الأسئلة ، النبي 

  الكریم من بلاغتھ المعجزة قال: فتركتھ یسُْأل ویسُْأل .

  عملھ طویل لا ینتھي بیومین أو ثلاثة . 
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الاً طائلة ، على فراش الموت طلب أن ینزلوا معھ یروون قصّة وھي كطرفة أن أحد الأثریاء ترك أمو 

واحداً على القبر لعلھ یستأنس بھ عند الحساب ، فرأوا إنساناً فقیراً إلى درجة متناھیة یعمل حَطَّاباً لیس 

  علیھ إلا خرقتین . .

هُ ، مِنْھُمُ الْبرََاءُ بْنُ مَالِكٍ))(( كَمْ مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ لا یؤُْبھَُ لھَُ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ �َِّ     لأبََرَّ

  [ الترمذي عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ]

قمیصان داخلیان لا یوجد غیرھم ، فأغروه بمبلغ كبیر ، ھذا لم یسمع بھذا المبلغ في حیاتھ فرضي ،  

 ً تخرجھ من القبر ، قال لھم:  طبعاً اتفقوا مع الحفَّار أن ھناك شیئاً خاصاً ھو أن ننزل إنساناً وغداً صباحا

لھ ، بعدما نزل ھذا  ً لكي یرضى ، لأن ھذه فیھا مسؤولیَّة ، أنزَّ موافق ، كذلك أعطوا للحفار مبلغا

ا جاء الملكان اضطرب ھذا الحي  الحطَّاب جاء الملكان ، قال أحدھما للآخر : ھنا في القبر اثنان ، فلمَّ

ك رجلھ ، فقال : أحدھم حي ، ھیا نبد أ بھ ، أجلسوه وسألوه : من أین ھذا الثوب ؟ قال لھم ھذا دفعھ فحرَّ

إليَّ فلان ، من أین ھذا البنطال ؟ من فلان ، ھذا الحَبل الذي تحزم بھ خصرك من أین جئت بھ ؟ قال: 

ھذا وجدتھ في بستان مُعَلَّقاً على شجرة فأخذتھ ، قال: ھل أخذتھ من صاحبھ ؟ قال: لا ، قال: ھل أعلمت 

؟ قال: لا ، قال : ھل دخلت إلى البستان بإذن صاحبھ ؟ قال : لا ، فقال : اضربوه على ھذا صاحبھ 

الحبل الذي أخذه من دون إذن صاحبھ ودخل البستان من غیر إذن صاحبھ ، ففي الیوم الثاني صار 

إذا الإنسان یصیح من شدَّة الألم ویقول : أعان الله والدكم ، أي على حبل واحد ، القضیَّة لیست سھلة ، 

  عرف دقَّة الحساب خشي الله سبحانھ وتعالى . .

  (( ترك دانقٍ من حرام خیرٌ من ثمانین حجةً بعد حجةِ الإسلام ))

  [ ورد في الأثر]

دانقٍ من حرام ، فآخر شيء أن یراقب جمیع مجاري معاملتھ مع كل واحدٍ من معاملیھ فإنھ مراقبٌ  

اب ، یقول لك : الآن لبسناھا لھ ، بعد أن عملت حادثاً وقلبت قلبتین ومحاسب ، فلیعُدَّ الجواب لیوم الحس

  أعانك الله في كل فعلةٍ وقولةٍ .  ودھَّناھا لم یعرفھا ، بعناھا لیلاً ، ألبستھ إیاھا ؟

قال لي أحدھم : والله یا أستاذ أخذنا مئتي بیضة فكانوا فاسدین فبعناھم في سوق الجمعة یوم الجمعة و  

لنا ، ما ھذا الكلام ؟ ھو خضري اشترى بیضاً لیتاجر بھ فوجد أن البیض كلھ فاسد ، قال لي: لحقَّنا حا

قنا حالنا وبعناھم في سوق الجمعة ، أنت مسلم ، فأرة وقعت في الزیت ما أحد رآھا ، الزیت صار  لحَّ

  نجساً ، ھناك أخطاء كبیرة جداً .

ً وقفةً ، ویحاسب عن كل واحدٍ إذاً لأجل ھذا یقال : یوقف التاجر یوم القیامة م  ع كل رجلٍ باعھ شیئا

ار في النوم فقلت : ماذا فعل الله بك ؟  محاسبةً ، على عدد من عاملھ ، قال بعضھم : " رأیت بعض التجَُّ

قال: نشر عليَّ خمسین ألف صحیفة ، عنده مجلَّد ضخم ، عدد صفحاتھ خمسون ألفاً ، ھذا دفتر حسابھ ، 
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نوب ؟ قال : لا ھذه كلُّھا معاملات الناس بعدد كل إنسانٍ عاملتھ في الدنیا ، لكل إنسان فقال: ھذه كلُّھا ذ

، لعدل والإحسان والشفقة على الدینصحیفة مفردة فیما بیني وبینھ . لذلك ما على المكتسب في عملھ إلا ا

بین ، وإن راعى في فإن اقتصر على العدل كان من الصالحین ، وإن أضاف إلیھ الإحسان كان من المُقرََّ 

  ذلك وظائف الدین كان من الصدیقین والله أعلم . فالقضیَّة لیست سلھة . .

  سھولتھ قلنا لھ : قد جھلتنا  فما حبُّنا سھلٌ وكل من ادعى

***  

الدین یبدو في المعاملات ، أتعرفھ ؟ قال : نعم ، قال : ھل جاورتھ؟ قال : لا ، ھل سافرت معھ ؟ قال :  

  لتھ بالدرھم والدینار ؟ قال : لا ، قال : أنت لا تعرفھ ائتني بمن یعرفھ .لا ، ھل عام

   

 


